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 غزوة ذات الرقاع:

وقد كانت في السنة الرابعة للهجرة، بعد مرور شهر ونصف تقريبا على إجلاء بني النضير،  
على ما ذهب إليه أكثر علماء السير والمغازي. ورجّح البخاري وبعض المحدثين أنها كانت  

 بعد غزوة خيبر. 
قبائل نجد بالمسلمين، ذلك الغدر الذي تجلى في  وسببها ما ظهر من الغدر لدى كثير من  

مقتل أولئك الدعاة السبعين الذين خرجوا يدعون إلى الله تعالى، فخرج عليه الصلاة والسلام 
عنه.    قاصدا الغفاري رضي الله  ذر  أبا  المدينة  على  واستعمل  ثعلب،  وبني  محارب  قبائل 

من أرض غطفان يسمى )نخل( ،  وعسكر رسول الله صلّى الله عليه وسلم في مكان بنجد  
وقد كانت كما يقول ابن هشام جموعا    -ولكن الله تعالى قذف في قلوب تلك القبائل الرعب

 فتفرقوا بعيدا عن المسلمين، ولم يقع أيّ قتال.  -كبيرة

الغزوة هذه  قصة  في  أن  ذلك  -غير  منها،    -مع  الدرس  وأخذ  فيها  النظر  تستأهل  مشاهد 
 ها، بذكر هذه المشاهد: فلنجتزئ عن ذكر القصة كل

أولا: روي في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: »خرجنا مع رسول  
الله صلّى الله عليه وسلم في غزاة ونحن ستة نفر بيننا بعير نعتقبه، قال: فنقبت أقدامنا، فنقبت  

، لما كنا  قدماي وسقطت أظافري، فكنا نلف على أرجلنا الخرق، فسميت غزوة ذات الرقاع
 رجلنا من الخرق.  نعصب على أ

ثانيا: روى البخاري ومسلم أنه صلّى الله عليه وسلم صلى في غزوة ذات الرقاع صلاة الخوف، 
قائما وأتموا   ثبت  ثم  بالتي معه ركعة،  العدو. فصلى  وأن طائفة صفّت معه، وطائفة وجاه 

خرى فصلى بهم الركعة التي بقيت  لأنفسهم، ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأ
 . أتموا لأنفسهم، ثم سلّم بهم من صلاته، ثم ثبت جالسا و 

ثالثا: روى البخاري أيضا عن جابر رضي الله عنه: »أنه لما قفل رسول الله صلّى الله عليه  
وسلم قفل معه، فأدركتهم القائلة )وقت القيلولة( في واد كثير العضاه )نوع من الشجر( فنزل  

الله صلّى الله عليه وسلم، وتفرق الناس يستظلون الشجر، ونزل رسول الله صلّى الله    رسول
عليه وسلم تحت سمرة فعلق بها سيفه، قال جابر: فنمنا نومة، فإذا رسول الله صلّى الله عليه  
وسلم يدعونا فجئناه فإذا عنده أعرابي جالس، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلم إن هذا 
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يفي وأنا نائم فاستيقظت وهو في يده صلتا، فقال لي: من يمنعك مني؟ فقلت له: الله،  اخترط س
 ثم لم يعاقبه رسول الله صلّى الله عليه وسلم« .  ... فها هو ذا جالس 
 العبر والعظات:  

اتفق علماء المغازي والسّير، كما أسلفنا، على أن غزوة ذات الرقاع كانت قبل خيبر. ثم رجّح  
 للهجرة. معظمهم أنها كانت بعد غزوة بني النّضير في العام الرابع 

من   رأيت  كما  بقتال،  المشركين  من  أحد  مع  المسلمون  فيها  يشتبك  لم  الغزوة  هذه  إن  ثم 
ك تنطوي على مشاهد ذات دلالات هامة يجب دراستها  استعراض خلاصتها، ولكنها مع ذل

والاعتبار بها. ولقد ذكرنا منها مشاهد هي خلاصة أحداثها، فلنذكر ما يمكن أن يفهم من كل  
 واحد منها: 

أولا: فيما رواه الشيخان عن أبي موسى الأشعري في بيان سبب تسمية هذه الغزوة أو غيرها،  
عن مدى ما كان يتحمله أصحاب رسول الله صلّى الله    كما قلنا، بذات الرقاع صورة واضحة

رسالة ربّهم والجهاد في سبيله. لقد أوضحت الصورة أنهم كانوا فقراء لا   عليه وسلم في تبليغ
يجدون حتى الظهر الذي يمتطونه لجهادهم وغزواتهم، فالستة أو السبعة يتبادلون ركوب بعير  

ر لم يستطع مع ذلك أن يعوقهم عن أداء رسالتهم،  واحد في قطع مسافة بعيدة شاقة، ولكن الفق
رسالة الدعوة إلى الله والجهاد في سبيله. فقد تحملوا في سبيل ذلك كل النتائج وكل ألوان المحن  

نقبت أقدامهم من طول سيرها على الوعثاء والقتاد، وتساقطت أظافرهم مما اصطدمت    ...
إلا الخرق يلفونها عليها الواحدة فوق الأخرى!!  بالحجارة والصخور، وتعرّت أقدامهم فلم يجدوا  

.. ومع ذلك فما ضعفوا وما استكانوا واستهانوا بكل ذلك في جنب عظم المسؤولية الإلهية  
الملقاة على أعناقهم منذ أن أصبحوا مسلمين، فقد كانوا يتمثلون قول الله تعالى: إِنَّ اللَََّّ اشْتَرى  

ِ فَيَقْتُلُونَ  مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ   . التوبة " وَيُقْتَلُونَ   وَأَمْوالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللََّّ
ثانيا: الطريقة التي صلى بها رسول الله صلّى الله عليه وسلم جماعة مع أصحابه في هذه  

 الغزوة، هي الأساس الذي قامت عليه مشروعية صلاة الخوف. 
وف كيفيتان، إحداهما خاصة بأن يكون العدو في جهة القبلة، والثانية خاصة بأن  ولصلاة الخ 

يكون العدو في غير جهتها. والكيفية الثانية هي التي صلى بها رسول الله صلّى الله عليه  
وسلم في غزوة ذات الرقاع. فقد حان وقت الصلاة، وأشتات العدو من حول المسلمين في  
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ا، ويخشى أنهم يراقبون المسلمين من بعد، حتى إذا رأوهم أدبروا أكثر من جهة القبلة وحده
 عنهم جميعا وانشغلوا بصلاتهم غدروا بهم وانحطوا فيهم بسيوفهم. 

فبدأ رسول الله صلّى الله عليه وسلم الصلاة مع فرقة من أصحابه، وإخوانهم يراقبون العدو في  
علي  الرسول صلّى الله  أتمّ  إذا  المختلفة، حتى  ه وسلم من صلاته نصفها، أي ركعة  جهاته 

واحدة، فارقه من كانوا يصلون خلفه وأسرعوا فأتموا الركعة الثانية وحدهم، والرسول واقف في 
ليرابطوا مكان إخوانهم، حيث جاء هؤلاء فاقتدوا به صلّى الله    صدر ركعته الثانية، ثم ذهبوا

صلاته، ثم قاموا فأتموا وحدهم الركعة  عليه وسلم فصلى بهم الركعة الثانية التي بقيت من  
 الثانية والنّبي صلّى الله عليه وسلم ينتظرهم جالسا، ثم سلّموا معه. 

 والذي اقتضى هذه الكيفية من الصلاة مع إمكان أدائهم الصلاة بجماعتين، سببان اثنان: 
فضيلة لا    الأول: قصد اجتماعهم كلهم على الاقتداء برسول الله صلّى الله عليه وسلم، وتلك

 يصار إلى غيرها عند إمكان تحقيقها. 
الثاني: استحباب وحدة الجماعة قدر الإمكان، فتجزئة القوم أنفسهم إلى عدة جماعات تتوالى  

 لأداء فريضة من الفرائض مكروه بدون ضرورة. 
ثالثا: قصة المشرك الذي أخذ سيف رسول الله صلّى الله عليه وسلم وهو نائم تحت الشجرة 

خ، قصة ثابتة صحيحة كما رأيت، وهي تكشف عن مدى رعاية الباري جلّ جلاله وحفظه  إل  ...
لنبيه صلّى الله عليه وسلم، ثم هي تزيدك يقينا بالخوارق التي أخضعها الله جلّ جلاله له عليه  
الطبيعي   السهل  من  كان  فقد  النّبوية،  بشخصيته  ويقينا  تبصرا  يزيدك  مما  والسلام  الصلاة 

لذلك النّبي صلّى الله عليه وسلم وهو أعزل    -المشرك  بالنسبة  السيف ورفعه فوق  وقد أخذ 
أن يهوي به عليه فيقتله، وإنك لتلمس من ذلك المشرك هذا الاعتداد    -غارق في غفلة النوم

بنفسه والزهو بالفرصة الذهبية التي أمكنته من رسول الله صلّى الله عليه وسلم، في قوله: من  
الذي طرأ بعد ذلك حتى عاقه عن القتل؟ .. إن الذي طرأ.. هو ما لم    يمنعك مني!؟ .. فما

يكن في حساب المشرك وتقديره، ألا وهو عناية الله وحفظه لرسوله، فقد كانت العناية الإلهية  
كافية لأن تملأ قلب المشرك بالرعب وأن تقذف في ساعديه تيارا من الرجفة، فيسقط من يده  

 رقا بين يدي رسول الله. السيف.. ثم يجلس متأدبا مط
وأهم ما يجب أن تعلمه من هذه الحادثة أن هذا هو مصداق قوله تعالى: وَاللََُّّ يَعْصِمُكَ مِنَ  

[ . فليست العصمة المقصودة في الآية، أن لا يتعرض لأذى أو محنة  67/ 5النَّاسِ ]المائدة 
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مراد من العصمة أن لا تطول  من قومه، إذ تلك هي سنّة الله في عباده كما قد علمت. وإنما ال
 إليه أي يد تحاول اغتياله وقتله لتغتال فيه الدعوة الإسلامية التي بعث لتبليغها. 

 
تلك هي طبيعة الجهاد الذي تكفل الله لأربابه بالنصر والفوز، مهما كانت القوى المتألبة عليهم  

 المتجمعة من حولهم. 
 )الجهاد( الآخر الذي نفخر باسمه وشعاراته اليوم. بين ذلك الجهاد و أخي المسلم  فقارن 

قارن، لتقف على مدى عدالة الله في الأرض، ولتعلم أن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس  
هد  تثم ارفع يديك إلى السماء متوسلا أن لا يهلكنا الله بما فعل المبطلون، واج   أنفسهم يظلمون.

لعل في ذلّ العبودية إذ نتسربل به صادقين أمام  من دمع عينيك فيهما. ف  أن تسكب قطرات
 الله، ما يردّ عنا نقمة حقت علينا بتقصيرنا وما جنيناه من سيء الأعمال على نفوسنا. 


